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59-41تفسیر الآیات   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  59-41تفسیر الآیات -سورة الواقعة  - 2الدرس : 

1996 -02-09  

الحمد � رب العالمین، وأفضل الصلاة والتسلیم على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم  

ینفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وأرنا الحق لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما 

ً وارزقنا أتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ،  حقا

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  ربعین وھي قولھ تعالى:أیھا الإخوة الكرام: مع الدرس الثاني من سورة الواقعة ومع الآیة الواحدة والأ 

  ﴿ وَأصَْحَابُ الشِّمَالِ مَا أصَْحَابُ الشِّمَالِ ﴾

  فرز الناس یوم القیامة إلى ثلاث زمر: 

تحدثنا في الدرس الماضي عن أن الناس جمیعاً یوم القیامة یفرزون إلى زمر ثلاث: إلى سابقین، وإلى    

  أصحاب الیمین، وإلى أصحاب الشمال:

بوُنَ (10السَّابقِوُنَ ( ﴿ وَالسَّابقِوُنَ    ) فيِ جَنَّاتِ النَّعِیمِ ﴾11) أوُلئَكَِ الْمُقرََّ

ھؤلاء الذین باعوا أنفسھم في سبیل الله، وقتھم، وعلمھم، ومالھم، وطاقاتھم وإمكاناتھم كلھا موظفة في  

  سبیل الخیر.

امة، إنما أصحاب الیمین وأما أصحاب الشمال فھم المكذبون الضالون، ھؤلاء لھم مصیر أسود یوم القی 

  ھم المقتصدون الذین طبقوا منھج الله عز وجل واستحقوا الجنة ولكن بمرتبة أقل من السابقین السابقین.

  صورة من صور عذاب أصحاب الشمال یوم القیامة: 

  ) فيِ سَمُومٍ وَحَمِیمٍ ﴾41﴿وَأصَْحَابُ الشِّمَالِ مَا أصَْحَابُ الشِّمَالِ (

  صل إلى مسام جلودھم، وھذه الریاح حارة جداً تشوي جلودھم، قوة وحرارة:أي ریاح شدیدة ت 

  ﴿ فيِ سَمُومٍ وَحَمِیمٍ ﴾

  طبعاً الھواء ساخن یلفح الوجوه والماء یغلي الأمعاء والظل ھو دخان النار، لونھ أسود، وھو ظل ولكنھ: 

  ﴿ وَظِلٍّ مِنْ یحَْمُومٍ ﴾
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اح سموم تصل إلى مسام الجلد لشدتھا، وریاح حارة تلفح حار یلفح الوجوه أیضاً، فصورة مرعبة، ری 

  الوجوه لحرارتھا، والماء یغلي، والظل دخان النار الكثیف الأسود.

  الظل یوم القیامة بالنسبة للكافر ھو دخان النار الكثیف: 

  ﴿ لاَ باَرِدٍ وَلاَ كَرِیمٍ ﴾

ینة، ولا یشعر بنشاط وھو تحت الظل، وھذا الظل لا یضفي على من استغلھ برداً، ولا سلاماً، ولا سك 

الإنسان إذا شعر بالحر الشدید ضاقت نفسھ، فإذا جلس في ظل شجرة ارتاحت نفسھ وتنشطت، فھذا 

  الظل:

  ﴿ لاَ باَرِدٍ وَلاَ كَرِیمٍ ﴾

  أي حتى الظل ھو من دخان أسود. 

) لاَ باَرِدٍ 43) وَظِلٍّ مِنْ یحَْمُومٍ (42مِیمٍ () فيِ سَمُومٍ وَحَ 41﴿ وَأصَْحَابُ الشِّمَالِ مَا أصَْحَابُ الشِّمَالِ (

  وَلاَ كَرِیمٍ ﴾

  العذاب الشدید لمن انغمس بالملذات وابتعد عن منھج الله: 

  أیھا الإخوة: ھذا كلام الله: 

ِ حَدِیثاً ﴾   ﴿ وَمَنْ أصَْدَقُ مِنَ �َّ

  )87(سورة النساء: الآیة 

  ھذا كلام الله ووعوده محققة، وكل إنسان شرد عن الله شرود البعیر وانحرف في منھجھ، ھذا مصیره. 

  ﴿ إنَِّھُمْ ﴾

  ھؤلاء الذین في سموم وحمیم، وظل من یحموم، لا بارد ولا كریم: 

  ﴿ كَانوُا قبَْلَ ذَلِكَ مُترَْفیِنَ ﴾

مال بغیر حساب، ھمھ شھوتھ، ھمھمتعتھ، المترف ھو الذي ینغمس في الملذات إلى قمة رأسھ، ینفق ال 

  ھمھ بطنھ، ھمھ فرجھ، ھمھ أن یستمتع بالدنیا إلى أقصى درجة:

  ﴿ إِنَّھُمْ كَانوُا قبَْلَ ذَلِكَ مُترَْفِینَ ﴾

  المترفون في القرآن الكریم قرنوا دائماً مع الكفار. 

  أشد أنواع الذنوب الشرك با�: 

ونَ عَلىَ الْحِنثِْ الْعَظِیمِ ﴾   ﴿وَكَانوُا یصُِرُّ
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الحنث ھنا ھو الذنب والذنب العظیم ھو الشرك، الإنسان أحیاناً یكون ضالاً فتلفت نظره یقول لك جزاك  

الله خیراً، أما الإنسان المعاند الذي یصر على ذنبھ وعلى خطأه وعلى شكھ، ھذا لھ في الآخرة عذاب 

  ألیم:

ونَ عَلىَ الْحِنثِْ الْعَظِیمِ ﴾﴿وَكَانوُا یُ    صِرُّ

  الحنث العظیم ھو الذنب العظیم وأشد أنواع الذنوب ھي الشرك با�: 

  ﴿ إنَِّ الشِّرْكَ لظَُلْمٌ عَظِیمٌ ﴾

  )13(سورة لقمان: الآیة 

  المؤمن یوظف حظوظھ في طاعة الله: 

  ى بقضاء الله وقدره.إذا وصل الإنسان إلى الإصرار ھلك، المؤمن لا یصر على شيء، یرض 

((عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كلھ خیر، ولیس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابتھ سراء شكر وكان 

  خیرا لھ، وإن أصابتھ ضراء صبر فكان خیرا لھ ))

  ( أخرجھ مسلم في مسنده عن صھیب )

   ى، وفي الدعاء الشریف:لو أن الله سبحانھ وتعالى منعھ شیئاً أو حرمھ شیئاً أو زوى عنھ شیئاً یرض 

ا أحُِبُّ فاَجْعلَْ  ةً لِي فیِمَا تحُِبُّ ((اللَّھُمَّ ارْزُقْنيِ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ یَنْفَعنُيِ حُبُّھُ عِنْدَكَ اللَّھُمَّ مَا رَزَقْتنَيِ مِمَّ ھُ قوَُّ

ا أحُِبُّ فاَجْعلَْھُ فرََاغًا لِي فیِمَا تحُِبُّ ))اللَّھُمَّ وَمَا زَوَیْتَ عَنيِّ      مِمَّ

  (الترمذي عن عبد الله بن یزید الخطمي)

ً زوي عنك، فإن كان الذي وصلت إلیھ   ً تریده وصلت إلیھ وإما أن شیئا أي أنك بین حالین: إما شیئا

إلى الله أنفعھم لعیالھ،  فینبغي أن یوظف في الخیر، وفي خدمة الخلق والخلق كلھم عیال الله وأحبھم

المؤمن أیھا الإخوة (وأذكر ھذا كثیراً) الحظوظ التي نالھا من الله یوظفھا في طاعتھ، یوظفھا في الخیر، 

    یوظفھا في الحق، وھذا مأخوذ من قولھ تعالى:

ُ الدَّارَ الآْخَِرَةَ ﴾     ﴿ وَابْتغَِ فیِمَا آتَاَكَ �َّ

  )77(سورة القصص: الآیة 

  ر یوظف حظوظھ في مصالحة الشخصیة:الكاف 

المؤمن الصادق یوظف اختصاصھ، أو علمھ، أو خبرتھ، أو مالھ، أو جاھھ، في خدمة الناس، والخلق  

كلھم عیال الله وأحبھم إلى الله أنفعھم لعیالھ، أما غیر المؤمن ھذه الحظوظ إما أن یوظفھا لمصالحھ 

  الشخصیة أو للعدوان على الآخرین.
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ونَ عَلىَ الْحِنثِْ الْعَظِیمِ ﴾ ﴿وَكَانوُا   یصُِرُّ

والحنث العظیم ھو الذنب العظیم الذي ھو الشرك، وأذكر ھذا كثیراً أن الله سبحانھ وتعالى ما ألح في  

القرآن الكریم على أن الله ھو الخالق، ألح على أن الله ھو المسیر، الأمر كلھ بیده، إلیھ یرجع الأمر كلھ 

نك إن أیقنت أن الأمر كلھ بیده أخلصت الوجھة إلیھ، أخلصت العبادة إلیھ، أقبلت فاعبده وتوكل علیھ، إ

علیھ، خدمت عباده تقرباً إلیھ، والمؤمن الموحد أمره عجیب: لا یرجو ثواباً ولا مدیحاً ولا ثناء، لا قلیلاً 

  شكوراً.و لا كثیراً، لا قریباً ولا بعیداً، إنما نطعمكم لوجھ الله لا نرید منكم جزاء ولا 

  المؤمن الصادق من یرضى بقضاء الله و قدره: 

النبي عودنا أننا إذا أردنا شیئاً علینا أن نستخیر الله عز وجل، نصلي ركعتین وندعو الله في الركعتین:  

یا رب إن كنت تعلم أن في ھذا الأمر خیر لي في دیني ودنیاي وعاقبة أمري فیسره لي، وإن كنت تعلم 

شر في دیني ودنیاي وعاقبة أمري فاصرفھ عني واصرفني عنھ واقدر لي الخیر حیث أن في ھذا الأمر 

شئت. فإذا الأمور تیسرت معنى ذلك أن الله یرید ذلك وإذا تعسرت فتعسیر الأمور ھو اختیار الله لك 

  وتیسرھا اختیار الله لك.

إنساناً یطوف حول الكعبة لذلك المؤمن لا یصر، یقول الحمد � رب العالمین، ذكرت لكم من قبل أن  

قال یا رب ھل أنت راضٍ عني ؟ كان وراءه الإمام الشافعي، قال یا ھذا ھل أنت راض عن الله حتى 

یرضى عنك ؟ قال من أنت یرحمك الله ؟ قال أنا محمد بن إدریس، قال كیف أرضى عنھ وأنا أتمنى 

  ن الله. إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضیت عرضاه ؟ قال 

  رضا المؤمن بما قسمھ الله لھ سبب كل خیر یأتیھ: 

أي الإنسان لا یصر على شيء، اختار لك دخلاً محدود، ھو علیم حكیم، توجد آیة قرآنیة إذا قرأھا  

  الإنسان بتمعن وعمق یقشعر لھا جلده:

شَیْئاً وَھُوَ خَیْرٌ لكَُمْ وَعَسَى أنَْ تحُِبُّوا شَیْئاً وَھُوَ  ﴿ كُتبَِ عَلیَْكمُُ الْقِتاَلُ وَھوَُ كُرْهٌ لكَُمْ وَعَسَى أنَْ تكَْرَھُوا

ُ یعَْلمَُ وَأنَْتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ﴾   شَرٌّ لكَُمْ وَ�َّ

  )216(سورة البقرة: الآیة 

ً معیناً، إمكانات معینة، جعلك من والدین فقیرین، ھذا اختیار الله لك،   الله اختار لك شكلاً معیناً، قواما

ً وذكوراً، جعلك عقیماً، اختار لك دخلاً غیر محدود أو دخلاً ا ً فقط، إناثا ختار لك ذكوراً فقط، إناثا

محدوداً، اختار لك مھنة یدویة أو فكریة، لأن الإنسان لا یعلم ولكن الله یعلم، أنت مكلف فیما أنت مخیر 

لكنھ محض خیر لك متعلق  بھ، فأما الذي فرض علیك وسیرت فیھ أنت لست فیھ مخیراً ولا مكلفاً،
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ً راضٍ عن الله من أعماق أعماقھ وھذا الرضا  بالحكمة المطلقة، ھذه فكرة أساسیة، لذلك المؤمن دوما

  سبب لكل خیر یأتیھ.

  الدنیا مزرعة الأخرة: 

  ﴿ إِنَّھُمْ كَانوُا قبَْلَ ذَلِكَ مُترَْفِینَ ﴾

ماء: التبذیر في المعاصي و الإسراف في الترف إخوانا الكرام: الإنسان یسرف أو یبذر، قال العل 

المباحات، فمن أكل فوق ما ینبغي فقد أسرف، من لبس فوق ما ینبغي فقد أسرف، من استمتع بالحیاة 

  فوق ما ینبغي فقد أسرف، أما من ارتكب المعاصي وأسرف فیھا فقد بذر، قال تعالى:

  ﴿ إنَِّ الْمُبذَِرِّینَ كَانوُا إخِْوَانَ الشَّیاَطِینِ وَكَانَ الشَّیْطَانُ لِرَبِھِّ كَفوُراً ﴾

  )27(سورة الإسراء: الآیة 

  ﴿ وَكَانوُا یقَوُلوُنَ أئَِذاَ مِتنْاَ وَكُنَّا ترَُاباً وَعِظَاماً أئَنَِّا لَمَبْعوُثوُنَ ﴾

لآخر، رأوا أن الدنیا ھي كل شيء، في الحقیقة أن الدنیا ھي أي أن ھؤلاء أسقطوا من حساباتھم الیوم ا 

سبب للآخرة، مزرعة الآخرة، أما إذا جعلتھا كل شيء تقع بإشكال كبیر، إذا جعلتھا كل شيء یقفز 

أمامك ألف سؤال وسؤال، في الدنیا قوي وضعیف، فقیر وغني، وسیم ودمیم، ذكي وغبي، یتیم وغیر 

فقیرین یذوق ألوان الفقر، إنسان یولد من أبوین غنیین ینغمس في ألوان یتیم، إنسان یولد من أبوین 

  النعیم.

  عدل الله یتحقق كلیاً یوم القیامة: 

إذا كانت الدنیا كل شيء والموت نھایة كل شيء ھناك ألف سؤال وسؤال یقفز إلى الذاكرة: یا رب لماذا  

كن ھناك یوم آخر تسوى فیھ الحسابات متعت ھذا متعة لا حدود لھا وھذا حرمتھ كل شيء ؟ إن لم ی

ویعوض فیھ على المقصر ما فاتھ، الله عز وجل أسماؤه الحسنى كلھا محققة في الدنیا إلا أن اسم العدل، 

ً في الآخرة، ھناك مواقف كثیرة جداً تبدو فیھا عدالة الله عز وجل، لكن الحساب  ھذا الاسم یتحقق كلیا

  الدقیق والحساب الرصید:

  مَا توَُفَّوْنَ أجُُورَكمُْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ﴾﴿ وَإنَِّ 

  )185(سورة آل عمران: الآیة 

  ﴿ وَكَانوُا یقَوُلوُنَ أئَِذاَ مِتنْاَ وَكُنَّا ترَُاباً وَعِظَاماً أئَنَِّا لَمَبْعوُثوُنَ ﴾

ھذا  الإنسان خلق من لا شيء، خلق من حوین صغیر، ھذا الحوین صار إنساناً سویاً، ألیس الذي خلق 

  الحوین إنساناً سویاً بقادر على أن یعید خلقھ مرة ثانیة:

  أي كل بني آدم، من آدم إلى یوم القیامة سوف یجمعون إلى حساب دقیق. 
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  على الإنسان أن یغتنم أبواب الخیر قبل أنقطاع العمل: 

المفقود، وسوف تواجھ الیوم الموعود، وھناك یوم مورود أنت الآن في یوم مشھود وقد مضى الیوم  

وھناك یوم ممدود. بین یوم مفقود (الماضي)، ویوم مشھود ویوم موعود ویوم مورود ویوم ممدود، 

أخطر ھذه الأیام ھو الیوم المشھود، الیوم المشھود الذي تشھده، لأن الیوم المفقود لا جدوى من الحدیث 

  والمورود والممدود متعلق بالیوم المشھود.عنھ، وأن الیوم الموعود 

لذلك الإنسان حینما یسمح لھ أن یعیش یوماً جدیداً ما دام قلبھ ینبض، مادام في الروح بقیة فأبواب الخیر  

كلھا مفتحة أمامھ، أبواب العمل الصالح، أبواب الصدقات، أبواب العبادات، أبواب الخیر، أبواب معاونة 

ل، خدمة الخلق، إتقان العمل، النصح للناس، ھذا كلھ مفتحة أبوابھ في الدنیا، أما إذا الأیتام، وتفقد الأرام

جاء الأجل، انقطع العمل. علیھ الصلاة والسلام (فیما أذكر) مرّ على قبر فقال إن صاحب ھذا القبر إلى 

  ركعتین مما تحقرون من تنفلكم خیر لھ من دنیاكم كلھا.

  لخلق:الدین أتصال بالخالق وإحسان ل 

في الدنیا أموال وشركات، دخول كبیرة، بیوت فخمة، مركبات فخمة. دنیاكم كلھا عند ھذا المیت لا قیمة  

لھا ولكن ركعتین نافلتین مما تحقرون من تنفلكم خیر لھ من كل دنیاكم، فالإنسان بعد أن یموت تختلف 

  المقاییس والموازین.

ل ولا البیوت ولا یوجد لشيء قیمة، القیمة مقدار ما نفعت الآن المال لھ قیمة وأما عند الموت لا الما 

ً كما قلت في الدرس السابق ھنالك مقاییس كثیرة یقیس الناس بعضھم بعضاً، یقاس  الناس بالدنیا، طبعا

الإنسان بحجمھ المالي أحیاناً، یقاس بمدى ما یتمتع بھ من قوة، وقد تكون عضلیة، یقاس أحیانا بمدى 

سامتھ، بذكائھ، بمن حولھ، ھذه المقاییس مقاییس البشر، لكن مقیاس خالق البشر معرفة نسََبِھ، یقاس بو

  الله ومقدار ما نفعت الخلق.

  لذلك السید المسیح علیھ وعلى نبینا أفضل الصلاة والسلام حینما قال الله على لسانھ: 

كَاةِ مَا دُمْت حَیاًّ ﴾   ﴿ وَأوَْصْانيِ باِلصّلاةِ والزَّ

  )31الآیة (سورة مریم: 

  ھذا الدین كلھ: اتصال بالخالق وإحسان للخلق، ھذا ھو الدین. 

  العبرة من سماع الحق تطبیقھ: 

لِینَ وَالآْخَِرِینَ ( الُّونَ 50) لمََجْمُوعُونَ إِلىَ مِیقاَتِ یوَْمٍ مَعْلوُمٍ (49﴿ قلُْ إنَِّ الأْوََّ ) ثمَُّ إِنَّكُمْ أیَُّھَا الضَّ

  الْمُكَذِبّوُنَ﴾
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ال فإذا جاءه الھدى كذبھ، قلت لكم قبل قلیل أن الإنسان قد یضل ولكن یلقي الأذن صاغیة إلى ھو ض 

  الحق، وبالمناسبة تقول الآیة الكریمة:

ِ فَقدَْ صَغتَْ قلُوُبكُُمَا ﴾   ﴿ إنِْ تتَوُبَا إِلىَ �َّ

  )4(سورة التحریم: الآیة 

الله عز وجل ذكر في بعض السور أنھم  وكذلك السماع إن لم ینتج عنھ تطبیق سماع غیر مقبول، 

یستمعون إلیك وأنھم لا یسمعون، یسمع ولا یسمع، فكأن الله أراد من السماع التطبیق، فمثلا إنسان یعاني 

من مرض عضال وقلت لھ بوضوح ما بعده وضوح: ھذا الدواء یشفیك من مرضك وھو دواء ناجح 

ذلك أنھ لم یستمع إلى ھذا الطبیب، العبرة من السماع  والقائل طبیب فحینما لا یستخدم ھذا الدواء معنى

  التطبیق فإن لم یأخذ ھذا الدواء معنى ذلك أنھ ما استمع من الطبیب.

  الضال والمكذب لا یرتاح لقبول الحق بل لرفضھ: 

الُّونَ الْمُكَذِّبوُنَ ﴾   ﴿ ثمَُّ إنَِّكُمْ أیَُّھَا الضَّ

  ضال وإذا جاءه الحق كذبھ، الآیة الدقیقة: 

  ﴿ فإَِنْ لمَْ یسَْتجَِیبوُا لكََ فاَعْلمَْ أنََّمَا یَتَّبعِوُنَ أھَْوَاءَھُمْ ﴾

  )50(سورة القصص: الآیة 

لا یوجد تكذیب حقیقي، ولكن یوجد تكذیب تبریري، الإنسان حینما یصر أن یكون مع شھوتھ والحق  

ً یتناقض مع الشھوات، الحق فیھ انضباط، الحق كلھ ضبط للأمور، النزوات والغرائز ھذه كلھا  دائما

یضبطھا الحق، إذا الإنسان التزم الحق یحاسب عن كل شيء یفعلھ، على نطقھ، على سمعھ، على 

بصره، على كسب مالھ، على إنفاق مالھ، فلذلك الذي یصر على شھوتھ لا یرتاح لقبول الحق، یرتاح 

  وا ضالین والأشد من ذلك أنھم كانوا مكذبین، ضالون ومكذبون.لرفض الحق. ھؤلاء كان

  جوع الكافر الشدید یوم القیامة یحملھ على أكل شجر الزقوم: 

  ھؤلاء یوم القیامة من شدة الجوع الذي یعتریھم: 

  ﴿ لآَكَِلوُنَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ ﴾

یئاً، یوجد بجھنم شجرة ھي شجرة الزقوم، ھذه غیبیات ذكرھا الله لنا، ولا نستطیع أن نضیف علیھا ش 

ونحن قد مر معنا من قبل أنھ ھناك طلح منضود وھناك سدر مخضود نزع شوكھ، وطلح ھو الموز 

منضود أي مصفف، ھذه الشجرة ینبغي أن تكون على عكس ھذا الطعام شائكة، تزعج من یمسكھا، 

كة صبارة قد لا ترى بالعین تحتاج إلى مجھر فكیف من یبتلعھا ؟ الحقیقة البلعوم حساس جدا، أحیاناً شو

لو ثبتت في اللسان، یعاني الإنسان منھا الشيء الكثیر، فالشوك في الحلق لا یحتمل، لذلك ھذه الشجرة 
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شائكة، ومرة المذاق، وكثیرة الشوك، وھي تؤذي من یمسكھا فكیف بمن یأكلھا لكن الجوع الشدید الذي 

  وا منھا:أكل أمعاءھم یحملھم على أن یأكل

  ﴿ فمََالِئوُنَ مِنْھَا الْبطُوُنَ ﴾

  كلام الله حق و على الإنسان أن ینخلع قلبھ خوفاً منھ: 

إخوانا الكرام ھذا كلام خالق الكون، كلام الله، كلام خالق السماوات والأرض، فإذا لم یخف الإنسان  

ت أن ینخلع القلب خوفاً، حینھا یكون بحاجة لطبیب نفسي، إدراكھ سيء جداً، من لوازم ھذه الآیا

فالإنسان قبل أن یكذب، قبل أن یؤذي الناس، قبل أن یعتدي علیھم، قبل أن یأخذ ما لیس لھ، قبل أن 

یعتدي على أعراضھم، قبل أن یغشھم في البیع والشراء، قبل أن یحتال علیھم، قبل أن یعصي ربھ، قبل 

  ن ھذا مصیر العصاة.أن یدع الصلاة، علیھ أن یعد للملایین قبل أن یعصي، لأ

الُّونَ الْمُكَذِّبوُنَ (   ) فمََالِئوُنَ مِنْھَا الْبطُُونَ﴾52) لآَكَِلوُنَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ (51﴿ ثمَُّ إنَِّكمُْ أیَُّھَا الضَّ

  شدة عطش الكافر یوم القیامة تدعوه إلى شرب الماء المغلي: 

  شدید، لیس إلا ماء یغلي یسلق البطون:أما إذا عطشوا وما أشد عطشھم في ھذا الحر ال 

  ﴿ فشََارِبوُنَ عَلیَْھِ مِنَ الْحَمِیمِ ﴾

أحیاناً تكون كأس الشاي أحر مما ینبغي، تلدع اللسان، الإنسان یتألم أشد الألم، أحیاناً الطعام یكون حار  

لطعام حار جداً، جداً، من القدر إلى الطبق مباشرة، فإذا أكل ملعقة واحدة لأنھ غیر منتبھ على أن ا

یحترق اللسان، یبقى یومین أو أكثر متألماً، فكیف إذا كان ینبغي أن یأكل من شجر الزقوم وأن یشرب 

  ماء حاراً یغلي.

  مرض الاستسقاء من أخطر الأمراض التي تصیب الإنسان و الحیوان: 

  ﴾ ) فشََارِبوُنَ شُرْبَ الْھِیمِ 54﴿ فشََارِبوُنَ عَلَیْھِ مِنَ الْحَمِیمِ (

الھیم ھي الإبل التي أصابھا مرض الاستسقاء ھذا مرض خطیر، في الإنسان مركز یسمى مركز توازن  

لتر  10لتر شتاء مثلاً وبالصیف  5السوائل، ھذا المركز ینظم أخذ السوائل وطرحھا، فالإنسان یأخذ 

تان صونھما بكثرة شرب على سبیل المثال، أما كلما شرب ماء أكثر كان ھذا الشرب صوناً لكلیتیھ فالكلی

الماء، وكل كلیة فیھا عشرة أمثال حاجة الإنسان من التصفیة، فالكلیتین فیھما عشرین ضعفاً، أي یكتفي 

  الإنسان بعشر كلیة واحدة للحیاة، وھاتان الكلیتان صونھما بشرب الماء الكثیف.

سیما المتقدمین في السن لذلك تشكل البحص في الكلیة أحد أسبابھا قلة شرب الماء، وفي رمضان ولا 

ینبغي أن یشربوا ماء كثیراً في السحور، فوق حاجتھم، الإنسان عادة یشرب حاجتھ أما في رمضان 
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ینبغي علیھ أن یشرب فوق حاجتھ لیكون زادا لھ طوال النھار، ومع أن الماء یغلي فشاربون علیھ شرب 

الاستسقاء ھو مرض یصیب جھاز  الھیم، والھیم ھي الإبل التي أصابھا مرض الاستسقاء، ومرض

توازن السوائل. الغدة النخامیة وزنھا نصف غرام تفرز عشرة ھرمونات، أحد ھذه الھرمونات ینظم 

السوائل فلو اختلت ھذه الغدة وقد لا تصدقون ینبغي على الإنسان أن یجلس بین الصنبور والمرحاض 

بل التي أصیبت بمرض الاستسقاء تشرب ماء لأنھ سیشرب مئات الأمتار من الماء وسیطرحھا ثانیة، فالإ

  غیر معقول.

  الجنة ثمن من أطاع الله واتبع أمره: 

  ﴿ ھَذَا نزُُلھُُمْ یوَْمَ الدِّینِ ﴾

بوُنَ (10﴿ وَالسَّابقِوُنَ السَّابقِوُنَ (   ) فيِ جَنَّاتِ النَّعِیمِ ﴾11) أوُلئَكَِ الْمُقرََّ

دخلوا الجنة ولھم جنة تساوي مقامھم عند الله عز وجل، لكن وجنتھم من طراز رفیع، وأصحاب الیمین  

  جنتھم أقل درجة من جنة السابقون السابقون.

  مشھد الإنسان العاصي یوم القیامة: 

وأما الضالون المكذبون، العصاة، الشاردون، المنحرفون، الذین یعتدون على الناس، ھؤلاء ھم أصحاب  

  الشمال وھذا نصیبھم یوم القیامة:

) إنَِّھُمْ كَانوُا قبَْلَ ذلَِكَ مُتْرَفِینَ 44) لاَ باَرِدٍ وَلاَ كَرِیمٍ (43) وَظِلٍّ مِنْ یحَْمُومٍ (42ي سَمُومٍ وَحَمِیمٍ (﴿فِ 

ونَ عَلىَ الْحِنْثِ الْعَظِیمِ (45( نَّا ) وَكَانوُا یَقوُلوُنَ أئَذَِا مِتنْاَ وَكُنَّا ترَُاباً وَعِظَاماً أئَِ 46) وَكَانوُا یصُِرُّ

لوُنَ (47لَمَبْعوُثوُنَ ( لِینَ وَالآْخَِرِینَ (48) أوََآبََاؤُناَ الأْوََّ ) لمََجْمُوعوُنَ إلِىَ مِیقَاتِ یوَْمٍ 49) قلُْ إنَِّ الأْوََّ

الُّونَ الْمُكَذِبّوُنَ (50مَعْلوُمٍ ( )فَمَالِئوُنَ مِنْھَا 52) لآَكَِلوُنَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ(51) ثمَُّ إنَِّكُمْ أیَُّھَا الضَّ

  ) ھَذَا نزُُلھُُمْ یوَْمَ الدِّینِ ﴾55) فشََارِبوُنَ شُرْبَ الْھِیمِ (54) فشََارِبوُنَ عَلیَْھِ مِنَ الْحَمِیمِ (53الْبطُُونَ (

  مشھد من مشاھد یوم القیامة، مشھد ینخلع القلب لھ، من الذي یرویھ ؟ خالق السماوات والأرض. 

  تقبلھ و یتكیف معھ:العاقل من یعیش لمس 

الإنسان قبل أن یعصي، قبل أن یؤذي أخاه الإنسان، قبل أن یعتدي علیھ، علیھ أن یحسب لھذا الیوم  

حساباً، الحقیقة العاقل ھو الذي لا یندم لأنھ عاش المستقبل فتكیف معھ منذ الآن، والإنسان إذا نسي 

استقامة على أمر الله سیأتیھ یوم یندم أشد المستقبل وغفل عنھ وعاش لحظتھ واستمتع بالدنیا من دون 

الندم، لذلك ورد أن الإنسان العاصي إذا جاءه الأجل یصیح صیحة لو سمعھا أھل الأرض لصعقوا، 

یقول لم أر خیراً قط، وأن المؤمن إذا رأى مقامھ في الجنة من شدة الفرح یقول: لم أر شراً قط مع كل 

  ا.المصائب التى ساقھا الله لھ في الدنی
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  السلامة والسعادة لا تكون إلا بعد معرفة الله: 

الآن دعوة إلى الإیمان، الآن في مقدمة مھمة جداً ذكرتھا قبل یومین في درس الفجر ھي أن كل إنسان  

من على وجھ الأرض كائناً من كان، خمسة آلاف ملیون إنسان في الأرض، أنا أصر على أنھم جمیعاً 

دون استثناء لھم مطلبان ثابتان: السلامة والسعادة، مَنْ مِنَ البشر یتمنى مرضاً عضالاً ؟ مَنْ مِنَ البشر 

یتمنى ألماً لا یحتمل ؟ مَنْ مِنَ البشر یتمنى فقراً مدقعاً ؟ أو مرضاً مفسداً ؟ ھذا الشيء مرفوض عند كل 

كون صحیح الجسم، بھي الطلعة، وسیم القامة، لھ الناس، مَنْ مِنَا لا یتمنى أن یكون في بحبوحة وأن ی

أولاد وأھل في أعلى مستوى، ھذا شيء طبیعي وھذا شيء فطري، ما من إنسان على وجھ الأرض إلا 

ویتمنى السلامة والسعادة. ولكن السلامة والسعادة لا تكون إلا بعد معرفة الله، ومعرفة منھجھ، لأنھ 

بھا لا یمكن أن تعمل بانتظام وأن تعطي أعلى مردود إلا إذا طبقت  الصانع والخالق، آلة صغیرة لا تعبأ

  تعلیمات الصانع، فأنت أعقد آلة في الكون ولك خالق، وھذا القرآن تعلیماتھ.

  معرفة الأمر قبل الأمر تؤدي إلى طاعتھ: 

التفلت من فلكي تطیعھ لابد من أن تعرفھ، السبب: لو أن الإنسان عرف الأمر ولم یعرف الآمر تفنن في  

  ھذا الأمر.

الناس في العالم الإسلامي و بكل الأدیان الأخرى الزنا معصیة، السرقة معصیة، إذاً لماذا یسرقون ؟  

ویزنون ؟ الأمر معروف على مستوى العالم الإسلامي، ھل ھناك مسلم على وجھ الأرض یجھل بأن 

كبیرة، إذاً لماذا یسرقون ؟ ولماذا  الزنا معصیة ؟ وأن الخمر معصیة ؟ وأن السرقة معصیة ؟ ومعصیة

یزنون ؟ ولماذا یشربون الخمر ؟ الإنسان إذا عرف الأمر ولم یعرف الآمر یتفنن من التفلت من الأمر، 

لأن قیمة الأمر من قیمة الآمر، كلما ارتفع مستوى الآمر بادر المأمور إلى طاعتھ، أما إذا عرفت الآمر 

السلامة والسعادة لابد لھا من طاعة الله عز وجل، وطاعة الله لا قبل الأمر تفانیت في طاعتھ، لذلك 

تكون إلا بمعرفتھ، والله سبحانھ وتعالى یستحیل علیك أن تدركھ بحواسك، لا تدركھ الأبصار، یستحیل 

  أن تعرف الله بحواسك الخمس، لا تعرفھ إلا بعقلك ومن خلال خلقھ.

  السلامة والسعادة مطلب ثابت لكل مخلوق: 

ك الآیات الكونیة التي بثھا الله في الكون جعلھا وسائل لمعرفتھ، وسائل إیضاح، سماھا آیات أي لذل

علامات تدل علیھ، تدل على وجوده، وعلى كمالھ، وعلى وحدانیتھ الآن دققوا أول آیة في كتاب الله 

عن الماء تتحدث عن خلق السماوات والأرض، عن خلق الإنسان، عن خلق الحیوان، عن خلق النبات، 

والھواء،عن الجبال، عن الصحارى، عن البحار، عن الأسماك، عن الأطیار، ھذه الآیات من أجل أن 

نفكر فیھا ومن أجل أن نعرف الله من خلالھا، عن طریق عقولنا، فإذا عرفنا الله بحثنا عن منھجھ، فإذا 
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لب ثابت لكل مخلوق، لذلك یقول عرفنا منھجھ أطعناه، فإذا أطعناه ضمنا السلامة والسعادة والتي ھي مط

  الله عز وجل:

  ﴿ نحَْنُ خَلَقْنَاكُمْ فلَوَْلاَ تصَُدِّقوُنَ ﴾

  الله ھو الخالق. 

  معجزة خلق الإنسان: 

  ﴿ أفَرََأیَْتمُْ مَا تمُْنوُنَ ﴾

ھذا المني الذي أودعھ الله في الإنسان، إذا خرج یخرج منھ خمسمئة ملیون حوین في كل مرة یخرج  

 ً من ثلاثمئة ملیون إلى خمسمئة ملیون حوین، والحوین وحده لا یرى إلا بالمجھر، ھذا الحوین ھو  تقریبا

خلیة لكن ھذه الخلیة فیھا نویة وفیھا ھیولا وفیھا غشاء وفیھا رأس مدبب وفیھا عنق وفیھا ذیل وتمشي، 

على نواة ھذا على النویة مورثات مجموع ھذه المورثات خمسة آلاف ملیون معلومة مبرمجة موضعة 

الحوین، الآن أكبر علم ھو علم الوراثة أي الھندسة الوراثیة، ھذا الحوین من مثلھ خمسمئة ملیون حوین 

في اللقاء الزوجي الواحد، إذا خرج ھذا الماء من الإنسان یخرج منھ خمسمئة ملیون حوین، الحوین لھ 

مادة نبیلة تذیب جدار البویضة، بعد رأس مدبب وعلى ھذا الرأس غشاء سریع التمزق تحت ھذا الغشاء 

ھذا الرأس المدبب عنق، وبعد العنق ذیل، والذیل مھمتھ یتحرك لیمشي ھذا الحوین، لیمشي بسرعة 

عشرة سم بالساعة، لأنھ سینتقل إلى الرحم بداخل جسم المرأة، من یدفعھ إلى ھذا المكان ؟ حركتھ 

  الذاتیة.

 یصدق جیش یزحف ویتسابق والبویضة تحتاج إلى وھناك صور میكروسكوبیة تنظیریة، شيء لا 

حوین واحد، تنتقي أقوى ھذه الحوینات، أیھا الأقوى ؟ ھو الذي یصل مبكراً، فإذا وقف على جدار 

البویضة، تمزق غشاؤه الخارجي فظھرت المادة وأذابت جدار البویضة، یدخل ھذا الحوین ویغلق الباب، 

  وانتھى ! والبقیة لم یبق لھا محلات.

فإذا دخل ھذا الحوین إلى تلك البویضة تسمى البویضة الملقحة، والبویضة الملقحة سوف تتجھ عبر  

القناة التي بین المبیض والرحم، سوف تتجھ وتمشي، في أثناء سیرھا تنقسم البویضة إلى عشرة آلاف 

ق فالأنبوب ضیق قسم ولكن ھذا الانقسام المعجز لا یزید من حجمھا، لو زاد من حجمھا وقفت في الطری

جداً، لو أنھا انقسمت وزاد حجمھا وقفت، الانقسام من دون أن یزید في حجمھا، تصل إلى الرحم، تأكل 

  بعض جداره، ھذه الخلیة إذا أكلتھ ظھر الدم غزیرا ھي بحاجة إلى دم.
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  عمل البویضة الملقحة: 

نسیج یشكل الأعصاب، نسیج الآن ھذه البویضة الملقحة یبدأ تشكل المخ، الأعضاء، صار الآن في  

یشكل العضلات، نسیج للجلد، نسیج للعظم.. كالإنسان فالإنسان مجموعة أنسجة، الجلد نسیج والعضلات 

نسیج، الشحم نسیج، الأعصاب نسیج، الأوعیة نسیج، الدماغ نسیج، الحواس نسیج، كل عضو أو حاسة 

لقضیة نمواً عشوائیاً، ھذه البویضة أو منطقة في الجسم نسیج وحده، لھ صفات وخصائص فلو كانت ا

الملقحة إن لم یكن لھا خالق لِتنمو نمواً متجانساً، كانت خلیة ملقحة فأصبحت قطعة لحم، أو عظم أو جلد، 

 900ملیار خلیة قشریة في الدماغ والعصب البصري  14ملیار خلیة في الدماغ و 140أما ھذا التنوع: 

ألف شعرة لكل شعرة ورید  300ومخروط، وفي الرأس ملیون عصیة  130ألف عصب، وفي العین 

ملیون عصارة ھاضمة والغدة النخامیة  35وشریان وعصب وعضلة وغدة دھنیة وغدة صبغیة، المعدة 

كم یقطعھ  100ھرمونات، الغدة الدرقیة، الكظر، الكلیتان في كل كلیة طریق طولھ  10غ تفرز  0ر5

كم، الدم  100ون میكرون مجموع ھذه المیكرونات تساوي الدم في الیوم خمس مرات، في كل كلیة ملی

كم في الیوم وأنت لا تدري، كلیة  500مرات، أي أن دمك یقطع مسافة  5یدور في الكلیتین في الیوم 

بلا صوت وبلا ضجیج، بلا حجم، لا یعرف الإنسان قیمة الكلیة إلا إذا اضطر الإنسان لا سمح الله أن 

حجم، وزن طول وعرض وصوت، وأجھزة وتقطیع شرایین ووصل  ینقي دمھ في كلیة صناعیة،

  شرایین من أجل أن یصفى الدم في الأسبوع مرتین وإلا یموت الإنسان.

  أیات الله الدالة على عظمتھ: 

كلیتین ورئتین ومعدة وأمعاء دقیقة وأمعاء غلیظة، من الذي یصدق أن الأمعاء الدقیقة تتجدد تلقائیا كل  

ساعة  48خلیة على الإطلاق في بناء ذاتھا ھي خلیة الأمعاء الدقیقة، تموت في  ساعة، إن أسرع 48

ساعة وأطول عمر خمس سنوات، أنت كل خمس سنوات إنسان  48أي أقصر عمر خلیة في الجسم 

آخر، جلدك، عظامك، عضلاتك، عینك، شعرك، سمعك، بصرك، عدا القلب والدماغ، لو كان الدماغ كل 

تنمحي كل معلوماتھ، أما كل شيء في الجسم یتبدل خلال خمس سنوات، شيء خمس سنوات فالإنسان 

سنة حتى یخشن  14مبرمج، انظر إلى الطفل الصغیر، فیھ معلومة خشونة الصوت ما إن یصل لسن 

معلومة مبرمجة  5000صوتھ، كان صوتھ كالبنات فلما كبر خشن صوتھ، ھذه معلومة مبرمجة، أي 

  نوي الذي لا یرى بالعین، ھذا شيء معجز:مودعة على نویة الحوین الم

  ﴿ نحَْنُ خَلَقْناَكُمْ ﴾

  )57( سورة الواقعة: الآیة 
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  صنع الله الذي أتقن كل شيء صنعھ: 

ماذا فعل الأب ؟ الأب وضع ھذا الماء وانتھى الأمر، والأم ماذا فعلت ؟ لم تفعل شیئاً، من طور ھذا  

البویضة ؟ وھذا الانقسام ؟ وھذا التشكل ؟ أیوجد أحد لیس عنده أولاد ؟ ابنك أمامك، كان الحوین وتلك 

نقطة ماء، رأس ودماغ وتلافیف وبصلة سیسائیة وعمود فقري، فقرات، غضاریف، أوعیة، الشریان 

 لوحده قلب، الشریان مرن فعندما یضغط القلب فیتوسع الشریان لمرونتھ وعندما یتوسع یعود لما كان

علیھ فإذا عاد إلى حجمھ الطبیعي دفع الدم نحو الأمام فالشریان قلب آخر، القلب ینبض والشرایین تنبض 

وتضخ الدم بدورھا إلى أطراف الجسم، ولحكمة أرادھا الله عز وجل جعل الشرایین عمیقة، والأوردة 

ً جرحت یده ینزف دمھ كلھ في دق ائق ویموت، أما سطحیة، لو الآیة معكوسة وأصاب الإنسان سكینا

  الشرایین عمیقة وكل شيء تحت الجلد أوردة، دم راجع بطيء.

ذكر لي طبیب قبل یومین قال: ھناك في الأنف طبقة شرایین كثیفة جداً، إلا أن الذي یلفت النظر أن  

أغشیتھا بالغة الرقة، وضعیفة جداً، فبمجرد أن یرتفع ضغط الدم ھذه الجدر الرقیقة الھشة تتمزق فوراً 

فیكون الرعاف، ما ھو الرعاف ؟ الرعاف إشارة إلى أن الضغط قد ارتفع، إشارة وعلاج ذاتي، فإذا 

  عرف الإنسان وتخلى عن بعض دمھ عاد الضغط طبیعیاً.

إذا آلة غالیة كثیراً یوضع لھا فیوز حمایة (وصلة سلك ضعیف جداً) فإذا ارتفع التیار عن حده یذوب  

الآلة قیمتھا كبیرة جداً، فإذا الإنسان ارتفع ضغطھ ھیأ الله منطقة في الأنف  السلك فوراً، ثمنھ بسیط ولكن

شرایین ذات جدر رقیقة جدا ھشة تكاد تكون شفافة على أدنى زیادة في الضغط ینزل الدم، معناه یجب 

  فحص الضغط، نزول الدم بالأنف بعض الأحیان دلیل ارتفاع في الضغط.

  ً   و بین من یستخدمھ: الفرق الكبیر بین من یصنع شیئا

  ) أفَرََأیَْتمُْ مَا تمُْنوُنَ ﴾57﴿ نحَْنُ خَلَقْناَكُمْ فلَوَْلاَ تصَُدِّقوُنَ (

تموت لذلك مكانھا في الخصیة والخصیة خارج الجسم، ھناك  38ھذه الحوینات المنویة تقریبا بدرجة  

كلھا، وھذه الخصیة لھا وظیفة  درجتان بین الجسم والخصیة، فلو أن الحوینات مكانھا داخل الجسم تموت

 18یوم، معمل الحوینات المنویة یمضي علیھا  18كبیرة، الحوین الذي یخرج لتوه مضى على تصنیعھ 

  یوماً، لذلك قال تعالى:

  ) أأَنَْتمُْ تخَْلقُوُنَھُ أمَْ نحَْنُ الْخَالِقوُنَ ﴾58﴿ أفَرََأیَْتمُْ مَا تمُْنوُنَ (

یستطیع تشغیل جھاز معقد جداً وقیمتھ بالملایین وذلك بكبسة زر فالذي شغلھ  أحیانا الإنسان (بلا تشبیھ) 

غیر الذي صنعھ، التشغیل سھل، ممكن تركب أحدث مركبة وأنت تجھل كل ما فیھا إلا القیادة، ممكن 
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تستخدم حاسوب من أعلى مستوى وتجھل ما فیھ، ممكن تستخدم مكیف معقد جداً وبكبسة زر فقط، 

  ستخدمھ وبین من صنعھ.فشتان بین من ی

  الموت مصیر كل حي: 

  ) نحَْنُ قَدَّرْناَ بیَْنكَُمُ الْمَوْتَ وَمَا نحَْنُ بِمَسْبوُقیِنَ ﴾59﴿ أأَنَْتمُْ تخَْلقُوُنھَُ أمَْ نحَْنُ الْخَالِقوُنَ (

  طبعاً الموت مصیر كل حي. 

تطیعھ إلا إذا عرفتھ، ولن تعرفھ إلا أیھا الإخوة: نحن دخلنا في آیات كونیة وكما قدمت لكم قبل قلیل لن  

    بعقلك ومن خلال الكون، فالآیات الكونیة ھي طریق وحید إلى معرفة الله عز وجل:

  نَ ﴾) عَلىَ أنَْ نبُدَِّلَ أمَْثاَلكَُمْ وَننُْشِئكَُمْ فيِ مَا لاَ تعَْلمَُو60﴿ نحَْنُ قدََّرْناَ بیَْنكَُمُ الْمَوْتَ وَمَا نحَْنُ بِمَسْبوُقیِنَ (

   

 


